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  في القرنين الثاني والثالث للهجرة 
  

              أيها السادة:

                    بين دوردان وأستاذه

                                                السوق لأستاذه الفيلسوف في قصة من قصص موليير: إني    "Jourdan"          ول جوردان   يق
                    ً                                                                    أريد أن ألقـي إليـك سـرًا. فيقـول لـه أسـتاذه: هـات. فيقـول: إنـي أريـد أن أكتـب بطاقـة لسـيدة جميلـة، 

                            وأريد أن أستعين بك عليها. 

           يقول: كلا.                                    ً                           ً    فيقول له أستاذه: لك ذلك، هل تريد شعرًا؟ فيقول: كلا... هل تريد نثرًا؟ ف

                                               ً   ٕ       ً                      فيقول له أستاذه: ومع ذلـك فـلا بـد أن تختـار إمـا شـعرًا وإمـا نثـرًا، لأن الكـلام لا يمكـن أن 
           ً        ً                    ٕ                                                يكون إلا شعرًا أو نثرًا؛ فيقول له صاحبه: وإذن فعندما أطلب إلى خـادمي أن ينـاولني قلنسـوتي أو 

                                       حذائي، لأنا أقول النثر؟ فيقول له: نعم.

                ٕ        النثر والنظم وإنصارهما

                                                                       ا للعجــب! فأنــا أتكلــم النثــر منــذ أربعــين ســنة، ولا أدري؟ أخشــى ايهــا الســـادة أن         فيقــول: يــ
                                                                                     نكون جميعا كما كان جوردان هذا، نفهم النثر على نحو ما كان يفهمه جوردان، من أنه كل كلام 

                            لم يتقيد بالنظم والقافية. 
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         ، وزعموا                                                                     وعلى هذا جرى الأدباء ومؤرخو الأدب العربي فقسموا الكلام إلى منظوم ومنثور
                                                                                              أن الكلام المنثور هو ما لم يتقيد بالوزن والقافيـة، وأن المنظـوم هـو مـا تقيـد بـالوزن والقافيـة. ونشـأ 
                                                                                      عن هذا أنهم انقسموا إلى قسمين، فأمـا الشـعراء وأنصـارهم فزعمـوا أن الشـعر خيـر مـن النثـر؛ لأن 

                      مـن هـذا، رأوا أن الشـعر                                                                  الشعر يكلف صاحبه، عنـدما يتكلفـه: القافيـة والـوزن. ثـم مضـوا إلـى أبعـد 
                                                  ٕ                                   أفضل من النثر لأنه ديوان العرب، فيه قيدت مفاخرهم، وإليه يرجع الفضـل فـي تخليـد مـا لهـم مـن 

               فضائل قديمة. 

                                                                         ثــم مضــوا إلــى أكثــر مــن هــذا فــي أنــه أفــل، لأن الشــعر يلائــم الموســيقى، ثــم لأنــه موضــوع 
                                               ً   الغناء، فهو مصدر اللذة الغنائية والموسيقية معًا. 

                                                                    أنصار النثر في الاحتجاج لفنهم، فقالوا: لا ننكر ما للشعر مـن فضـل ومزيـة،           ولم يقصر
                                                                          ً      ولكــن نــرى أن النثــر أفضــل منــه لأنــه يفــي بضــروريات الحيــاة، ولأن الشــعر لا يكــون إلا  فنًــا مــن 
                                                               ٕ                              فنون اللهو. ورأوا أن النثر لغة السياسة ولغة الدين ولغة العلم. وإذن فقد يكون الشعر ذات مكانة، 

ً                  ٕ                   نثــر أشــد مساسًــا بحاجــات الإنســان، وأشــد اتصــالاً بمــا يتجــه إليــه. وإذن فــالنثر أفضــل مــن        ولكــن ال                            ً            
        الشعر.

ـــا  ـــا، علـــى حـــين أن النـــاثر يســـتطيع أن يـــتكلم واقفً                                  ً                                         ً   وزادوا علـــى هـــذا أن الشـــاعر ينشـــد واقفً
ً    وجالسًا.        

                                   ً                                   ً     وعلى هذا النحو لا تكادون تقرءون كتابًا من كتب الأدب الضخمة، حتى تجدوا خلافًا بن 
                                          ّ                                          لشعراء والكتاب، وأنصار الشعراء وأنصار الكتّاب، ومصدر هذا أن الذين يدرسون الأدب العربـي  ا

                                                             لا يقردون مكانة الشعر ومكانة النثر من الحياة بقدر ما ينبغي. 

                           الشعر والنثر وأيهما أسبق 

                                                                      فالشـــعر ضـــرورة مـــن ضـــرورات الحيـــاة فـــي طـــور مـــن أطوارهـــا، فـــإذا انقضـــى هـــذا الطـــور 
  ً                                                             جزًا عـــن أن يقـــوم بشـــيء مـــن ذلـــك، وأصـــبح النثـــر خليفتـــه يصـــور هـــذه الأشـــياء              أصـــبح الشـــعر عـــا

           الجديدة. 

                                                  ً                            والشعر الذي كان ضرورة أولا يصبح في الطور الثـاني ضـربًا مـن التـرف والزينـة، والحيـاة 
                                لا تستطيع أن تستغني عن كليهما. 

      ونثـــر،                                                                    وكـــذلك عنـــدما نلاحـــظ تـــاريخ الأمـــم التـــي كانـــت لهـــا حيـــاة أدبيـــة، وكـــان لهـــا شـــعر 
ُ                                      نلاحـظ أن حياتهـا الأدبيـة قـد بـدأت شـعرًا، وأن الشــعر وُجـد فيهـا قبـل أن يوجـد النثـر بـزمن طويــل.               ً                                 
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                                                                                          وأنا إذا قلت النثر فلا أعني ذلك النثر الذي يفهمه جوردان، إنما أقصد النثر الذي يفهمه الأديـب. 
                  ها وآلامها بالشـعر.                                                                       فالمم التي لها أدب. قبل أن تعبر عن عواطفها وميولها بالنثر، عبرت عن لذت

                                                                                     وكان الشعر هو لسانها الأدبي. فلما تطورت هذه الأمـم، وارتقـى عقلهـا، وتغيـرت نظمهـا السياسـية 
                                                                                 والاجتماعيــة، واتصــلت بغيرهــا مــن الشــعوب، نشــأ عــن ذلــك أن وجــدت فيهــا أفكــار وآراء لــم توجــد 

                عندها من قبل. 

                            لنها، فعجز الشعر عـن أن يعبـر                                                  واحتاجت أن تنظم هذه الأفكار والآراء، وأن تصورها وتع
                                                                        عنها، واضطرت أن تعبر عن هذه الحاجات بأوسع من الشعر فعبرت عنها بالنثر. 

ً           ً                    لــذلك عنــدما نلاحــظ تــاريخ الأمــم كالأمــة اليونانيــة مــثلاً، نراهــا أولاً شــاعرة، تنشــئ الشــعر                                               
ــا. ولا ينشــأ النثــر عنــدها إلا  فــي وقــت الاضــطراب ا ــا ثــم تمثيليً ً          ً           ً                                            قصيصًــا ثــم غنائيً              لسياســي، الــذي    

                                                                                      تتغيـــر فيـــه نظـــم الحكـــم والحيـــاة الاجتماعيـــة. وتشـــتد الصـــلة بـــين اليونـــان والأمـــم الشـــرقية والغربيـــة 
                                                                                         المختلفة وتنشأ أفكار جديدة، منها السياسي، ومنها الفلسفي، ومنها الديني؛ هنالك تضطر إلى أن 

ـــه، ويعجـــز الشـــعر عـــن أن يســـعه، فينشـــأ النثـــر. ومثـــل هـــذا نجـــد            ه عنـــد الأمـــة                                                                   تعبـــر عـــن هـــذا كل
            الرومانية.

                       العرب قبل الإسلام وبعده

                                                                         وهذا هو الـذي نجـده عنـد الأمـة العربيـة فـي العصـر الأول قبـل الإسـلام كانـت أمـة شـعر، 
                                                                                   لهــا حياتهــا الاجتماعيــة والسياســية الخاصــة، تعتمــد فــي هــذين النــوعين مــن الحيــاة علــى العاطفــة 

                                        ع بحكم هذا الشعور إلى الحرب أو السلم أو                                                 والشعور أكثر من اعتمادها على الحكمة الروية، تندف
                                                    الخصومة، أو إلى أي ناحية من نواحي الحياة الجاهلية.

                                                                 ً               فإذا  وصلت من ذلك إلى ما تريد، وتأثرت بهذه المؤثرات نطقت بهذا شعرًا. ولما لم تكـن 
                                                ً                               شـديدة الاتصـال بغيرهـا مــن الشـعوب، ولـم تكـن تعــرف كثيـرًا عمـا عنـده هــذه الشـعوب، ظلـت علــى 

          تها هذه.   حال

                                      ً    ً                                 فلمــا جــاء الإســلام تغــر الحيــاة العربيــة تغيــرًا تامًــا: تقــوض النظــام السياســي، وحــل محــل 
                                                      ٕ                     ٕ           النظام القديم نظام جديد، يعتمد علـى وحـدة الأمـة العربيـة وإخضـاع الأمـم الأجنبيـة، وإدماجهـا فـي 

        الإسلام.

   رت                                                                      ونشــأت عــن هــذه الحيــاة نظــم للحكــم لــم تكــن معروفــة مــن قبــل: وجــدت الخلافــة، وتغيــ
                                                              الحياة الاجتماعية، وتغير نظام الزواج والطلاق، وعلاقة الجماعات. 
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                                                                      ثــم كانــت الفتــوح، واتصــل العــرب بــالأمم الأخــرى اتصــالا أخــذ يشــتد ويقــوى حتــى أصــبح 
ً                                                                        اختلاطًا، ثم امتزاجًا، ونشأ عنه أن أطلع العرب على ما كان لهذه الأمم من آراء وأفكار، وديانات             ً     

                                                        قلـيلا قلـيلا بحظـوظ تقـوى وتضـعف، ونشـأ عـن هـذا أن تغيـرت حيـاتهم                           وعلوم وفلسفة، وأخـذوا منـه
                                         العقلية والشعورية والعاطفية والاجتماعية.

                                                                             فبعد أن كانوا في عصرهم الأول متأثرين بالحس والشعور، أخذوا في هـذا العصـر الجديـد 
                                                                            يفكـــرون ويـــروون، وظهـــرت أمـــامهم مســـائل ومشـــكلات جعلـــتهم يفكـــرون ويتلمســـون الحلـــول لتلـــك 

                  لمسائل المعقدة.  ا

                                                                              فنشأ عن هذا كله أن تغيرت الحياة، وتغيرت موضوعات التفكيـر، واسـتلزم ذلـك أن تتغيـر 
                                                                                       العبارة التي يعبرون بهـا عمـا فـي أنفسـهم، ونشـأ لهـم لسـان جديـد لـم يكـن لهـم مـن قبـل؛ وهـو النثـر 

                                            الذي يعبر عن المعاني بدون القيود الشعرية. 

                            العصر الجاهلي والنثر الفني

                                                                        فتقسـيم الكـلام، إلــى نظـم ونثــر، تقسـيم سـاذج بســيط يمكـن الاعتمــاد عليـه إذا بســطنا    ٕ   وإذن
                                                                                     الأشياء. ولكنكم تعلمون أن الأديب، والذي يدرس تاريخ الأدب إنما يعني بـالكلام عنـد مـا يتجـاوز 
                                                                                      هذا النحو من الحديث العادي، وأداء الحاجات العاجلة، إلى التفكير من جهـة، والجمـال مـن جهـة 

       أخرى.

                                                                               فالأحاديــث العاديــة، ولغـــة التخاطــب، وهـــذه العبــارات التـــي يتبادلهــا النـــاس، لا تعنينــا فـــي 
                                                                                 درس الأدب العربي وتاريخه، إذ أن قيمتها لا تظهر إلا حينما يكون لها حظ خاص فـي جمـال أو 

                لذة فنية خاصة.

                               مهمـــا نحـــرص علـــى أن نكـــون مـــن أنصـــار   -                                    والواقـــع أننـــا لا نســـتطيع بحـــال مـــن الأحـــوال
                                                           أن نطمئن إلى أن هذا العصر كان له نثر فني. والـذي لـيس فيـك شـك   -              الجاهلي وعشاقه       العصر

                                                                         ً               أن أقدم نص يمكن أن نطمئن إليه  هو القرآن. ولكنكم تعلمون أن القرآن ليس نثرًا، كمـا أنـه لـيس 
   ً                                                       ً                           شعرًا، إنما هو قرآن، ولا يمكن أن يسمي بغير هذا الاسم. ليس شـعرًا، وهـذا واضـح، فهـو لـم يتقيـد 

                   ً                                                               يــود الشــعر. ولــيس نثــرًا، لأنــه مقيــد بقيــود خاصــة بــه، لا توجــد فــي غيــره، وهــي هــذه القيــود التــي   يق
                                                                         ً        ً   يتصل بعضها بأواخر الآيات، وبعضها بتلك النغمة الموسيقية الخاصـة. فهـو لـيس شـعرًا ولا نثـرًا، 

ْ                                        ولكنه (كتابٌ أحكمْ آياتـهُ ثـم فصـلتْ مـنْ لـدُنْ حكـيم خبيـر). فلسـنا نسـتطيع أن نقـول إنـه ن  ُ   ْ    ْ         ُ      ْ     ٌ         ثـر. كمـا           
                       ً   نص هو على أنه ليس شعرًا. 
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                         القرآن بين النثر والشعر

                               ً                  ً                            ولكــنكم تعلمــون أن القـــرآن لــيس نثـــرًا، كمــا أنـــه لــيس شـــعرًا، إنمــا هـــو قــرآن، ولا يمكـــن أن 
                           ً                                                ً        يسـمى بغيــر هـذا الأســم. لـيس شــعرًا، وهـذا واضــحن فهـو لــم يتقيـد بقيــود الشـعر. ولــيس نثـرًا، لأ نــه 

                                                    غيــره، وهــي هــذه القيــود التــي يتصــل بعضــها بــأواخر الآيــات،                                 مقيــد بقيــود خاصــة بــه، لا توجــد فــي
ُ  ُ   كِتـَابٌ أُحْكِمَـتْ آيَاتـُهُ ثـُم                                                 ً        ً          وبعضها بتلك النغمة الموسيقية الخاصة. فهو ليس شعرًا ولا نثرًا، ولكنـه (  ُ َ    ْ  َ  ِ ْ  ُ  ٌ   َ ِ

لَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ  فُص ٍ   ِ َ   ٍ  ِ َ   ْ  ُ َ  ْ  ِ   ْ  َ  ُ.فلسنا نستطيع أن نقول إنه نثر. كما نص هو على أنه ليس شعرًا .(  ً                                                            

        ً                                                                        كـان وحيــدًا فــي بابـه، لــم يكــن قبلـه، ولــم يكــن بعـده مثلــه. ولــم يحـاول أحــد أن يــأتي بمثلــه. 
                                                           وتحدي الناس أن يحاكوه، وأنذرهم أن لن يجدوا إلى ذلك سبيلا. 

                                                                              وأراح الخطبــاء والكتــاب أنفســهم مــن هــذه المحاولــة التــي كانــت فــي نفســه مســتحيلة، والتــي 
ً              كانت تعد مروقًا وخروجًا على الدين.        ً               

                                                                               نتم تعلمون أن أهم الأسباب للإنتاج الأدبي إنمـا هـي المحاكـاة، فـإذا قـال الشـاعر البليـغ   وأ
                                                                                قصـــيدة وأعجـــب النـــاس بهـــا فمـــنهم مـــن يرويهـــا، ومـــنهم مـــن لا يكتفـــي بهـــذه اللـــذة، بـــل يحـــاول أن 

                                                                                  يحاكيها ويأتي بأمثالها. وعلى هذا النحو ينتج الشعر، ويكون للشعراء تلاميذ ومقلدون. 

                                                 ً                  ً   احيــة نسـتطيع أن نطمـئن إلــى أن القـرآن لـم يجــد لـه مقلـدًا ولــم يجـد لـه تلميــذًا،            فمـن هـذا الن
                                              وهو وحيد في بابه لم يسبق ولم يحلق بما يشبهه.

 ٕ                                                                    وإذن فمــن الحــق أن نضــع القــرآن فــي مقامــه الخــاص الــذي لا يصــح أن يقــاس بــه شــيء 
                                 آخر، وأن نبحث عن النثر العربي. 

                   نثر العصر الجاهلي

                                                         لـم يكـن لـه نثـر بـالمعنى الـذي حددتـه، ومـع ذلـك فقـد كـان لـه نثـر    ٕ                  وإذن فالعصـر الجـاهلي
                                                   خاص، لم يصل إلينا الضعف الذاكرة، وخلوه من الوزن، 

          أن مــا كــان   -                             إذا فهمنــا حيــاة العــرب الجاهليــة  -                                 هــذا  النثــر هــو الخطابــة، ولــيس مــن شــك
                                                   يقع بينها من خصومات كان يحتاج إلى كلام غير منظوم. 

                                                         امون ينطقون بلسان القبائل ويحرصون على أن يعجبـوا السـامعين                      فقد كان الخطباء والمح
                                                                                        لا ليقنعوهم فحسب، بل ليثيروا فيهم لذة فنية، ومتى وجدت هذه الفكرة فقد وجد الجمال الفني. 

ّ                                              والخطبــاء كـــانوا يقنعــون ويحـــاجّون معتمــدين فـــي ذلـــك علــى خلـــب الســامعين. ولكـــن هـــذه                            
                                            ً  وربمـا كـان مـن السـهل أن نتصـور هـذه الخطابـة تصـورًا                                       الخطابة لـم يـرد إلينـا منهـا شـيء نثـق بـه. 
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     ً          ً                                                                         مقاربًا ليس دقيقًا عند ما نقرأ كتب السير وما فيها من خطابة وأحاديث، كل هذه تعطينا فكـرة عـن 
                 النثر الجاهلي. 

                    النثر في صدر الإسلام

                                            ً                             في صدر الإسلام، ما الذي كان يوجد من النثر؟ طبعًا قوى فن الخطاب لأسـباب الحـوار 
                                                                                لة الإقناع، سواء كان موضوعه الدين أو السياسة أو الخصومات المختلفة. وبالطبع احتـاج       ومحاو 

ّ                                                     المســلمون إلــى أن يكتبــوا، كتــب النبــيّ رســائل، كوتــب الخلفــاء مــن بعــده، ولكــن هــذه الرســائل التــي                                  
                                                                                 كانت تكتـب كانـت مختصـرة لا يقصـد منهـا إلا مجـرد الأداء، فـي غيـر تفـنن أو إثـارة  لجمـال فنـي 

       خاص. 

                                                             ً                ومن هنا كانت هذه الرسائل قصيرة، جملها صغيرة توشك أن تكون رمـوزًا، لـيس فيهـا هـذا 
                                                                   التفصيل أو المحاولات الفنية التي نجدها عند الشعراء، من حيث الألفاظ.

                            النثر بعد منتصف القرن الأول

                                                         ً                      ولكن في منتصف القرن الأول للهجرة كانت الفتوح قد تقدمت كثيـرًا، وان العـرب قـد بـدءوا 
                                                                               يتصلون بغيرهم من الأمم، وكانت المشـكلات السياسـية والاجتماعيـة قـد كثـرت حتـى هـدمت نظـام 

                                                                 الخلافة وأقامت نظام الملك، وان هذا كله قد أنشأ الأحزاب السياسية. 

                                                                          إلــى جانــب هــذا التطــور نشــأت أشــياء أخــرى مــن الناحيــة العقليــة: فأســلم كثــر مــن الأمــم 
ـــة ودرســـوا  ـــدين الجديـــد، واخـــتلط العـــرب بهـــم وأخـــذوا نظمهـــم السياســـية                                 الأجنبيـــة، وتعلمـــوا العربي                                                      ال

                                                                                    والاجتماعية والأدبية، واتصل المسلمون بغيرهم مـن الجهـة الدينيـة، ونشـأت العلاقـات بـين أنصـار 
ّ                                   الــديانات الأخــرى وبــين المســلمين، وقامــت بيــنهم محاجّــات، وأخــذ العــرب يتحضــرون، أي يقيمــون                                               

                                             يمـــة. ومعنـــي ذلـــك أن هـــذا العقـــل العربـــي، الـــذي كـــان                                   حضـــارة جديـــدة علـــى أســـاس  الحضـــارة القد
ً                                                                             ســاذجًا فــي جاهليتــه، وجــد أمامــه فــي هــذا العصــر الجديــد مشــكلات حقيقيــة، منهــا مــا يمــس الــدين     

                                                    والحضارة، ومنها ما يمس الحياة المادية والاجتماعية. 

                                                                          ثــم وجــد أمامــه مســائل فلســفية أثارهــا الفلاســفة مــع مــن اتصــل بهــم، عنــد مــا عــرف العــرب 
                            ايا فلاسفة الفرس واليونان.   بق
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ــه بــد مــن أن يشــترك فــي التعبيــر عــن هــذه  ــم يكــن بــدّ للعربــي مــن أن يفكــر، ولــم يكــن ل         ّ                                                                 ل
                                                                                   المســائل بلغتــه؛ كمــا كــان غيــره مــن الأمــم يعبــر عنهــا بلغتــه، وكــان لابــد لــه أن ينــاقش فــي مســائل 

                  السياسة والدين. 

  -                    حضـرية بعـد حيـاة بدويـة                  عنـد مـا تبـدأ حيـاة  -                                 ومن أهم الصفات التـي تتصـف بهـا الأمـم
                                                       ٕ                            أن تــروي قــديمها، وأن تظهــر لأبنائهــا ولغيرهــا مــن الأمــم أنهــا وإن كانــت حديثــة عهــد بالحضــارة، 

                             ً          فليست أقل من الأمم الأخرى مجدًا ومكانة. 

 ٕ                                                                        وإذن، اضــطرت العــرب أن يكــون لهــا تــاريخ، إذ لابــد للأمــة أن تعبــر عــن تاريخهــا، كمــا 
                                 عبر الفرس واليونان عن تاريخهم. 

                                                                             ولا يستطيع الشعر بحال أن يعبـر عـن هـذه المعـاني الجديـدة، وأن يبسـط الـرأي السياسـي، 
ً   وأن يبسط الرأي الديني والفلسفي، وأن يقص التاريخ قصصا واسعًا مفصلاً.       ً                                                           

                                                                         ولــــم يكــــن بــــد مــــن الانصــــراف إلــــى النثــــر للمحــــاورة والمنــــاظرة، ووصــــف التــــاريخ والعلــــوم 
                                                نسـتطيع أن نقـول: إن النثـر قـد وجـدت لـه الأسـباب التـي                                    والتحدث عنها بسهولة، ففي هذا العصر 

                                                              منته من أن يقوي من جهة، وأن تنشأ له فنون جديدة من جهة أخرى. 

                                                                                 أما الذي قوى منه، فالخطابة التي كانت موجودة في الجاهلية، واشتدت أسـبابها ودواعيهـا 
            في الإسلام. 

                           عـن هـذه المعـاني: عـن التـاريخ                                                       وأما الذي نشأ بعد أن لم يكن فهو هـذه الفنـون التـي تعبـر
                                         والمناظرات العلمية والفلسفية والدينية. 

 ٕ                                                                            وإذن فالنثر العربـي الـذي لـيس لغـة التخاطـب، ولا الأحاديـث العاديـة، والـذي لا يعبـر عـن 
                                                                        عاطفــة أو شــعور مــن حيــث هــي عاطفــة أو شــعور، بــل مــن حيــث هــي صــورة عامــة يظهــر فيهــا 

                                             الحيــاة الإســلامية الجديــدة، ظهــر فــي الإســلام ولــم يكــن                                       نتيجــة التفكيــر، هــذا النثــر أثــر مــن آثــار
       ً   موجودًا. 

                                                                        هــذه الأســباب التــي دعــت إلــى وجــوده أســباب  طبيعيــة، لأنــه أمــة لــم تكــن أعــارت العــرب 
                                                                                   النثـر، بـل هـي الظـروف التـي أوجدتـه. وهـو فـن دعـت إليـه حاجـة الحيـاة العربيـة؛ ولـذلك يجــب أن 

                   ن غيرها من الأمم.                                        ننزع من نفوسنا أن العرب استعارت النثر م
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                                     اثر الفرس واليونان في النثر العربي 

                                                                             فالـذين يزعمـون أن الأمـة العربيـة قـد أخــذت نثرهـا عـن الفـرس أو اليونـان مسـرفون. ولــيس 
                              ً                                                       معنى هذا أن هذا النثر نشـأ بعيـدًا عـن هـؤلاء، بـل كـان عربـي النشـأة، ولكنـه تـأثر بهـؤلاء، وتطـور 

                                                    هذه الأمم الأجنبيـة، وتعلـم كثيـرون اللغـة العربيـة وكتبـوا                                   بفضل اتصال العرب بتلك الأمم. أسلمت 
                                                                        ٕ              بها فلا نستطيع أن نقول إن هـؤلاء فـي كتـابتهم العربيـة قـد تجـردوا مـن وطنيـتهم، وإنمـا لـذي يمكـن 
                                                                                          أن يقال: أنه عند مـا تعلـم هـذا اليونـاني أو الفارسـي العربيـة أدخـل فيهـا مـا ورثـه عـن قوميتـه، كمـا 

                                                                     فة عربية خالصة. فهو تعلم اللغة بكل ما فيها فتأثر به وأضافه إلى تراثـه                         أنه تأثر بما فيها من ثقا
                                                                                 الوطني، فنشأ عنهما مزاج لا نستطيع أن نقول إنـه عربـي خـالص، أو فارسـي خـالص، أو يونـاني 

        خالص. 

                            ً                              أي العنصرين كان أقوى تأثيرًا في النثر، الفرس أم اليونان؟ 

                                       س أقــوى مــن تــأثير اليونــان، ودلــيلهم واضــح،                                          أكثــر المستشــرقين يميلــون إلــى أن تــأثير الفــر 
                     ً                                                      فـــأكثر الـــذين كتبـــوا نثـــرًا فـــي الإســـلام، ســـواء فـــي عصـــر الأمـــويين أو فـــي عصـــر العباســـي، مـــن 

                          الموالي، وهؤلاء من الفرس.

 ٕ                                                                              وإذن فيجب أن يكون هؤلاء قد أثروا في النثر بثقافتهم الفارسية. وكيـف نسـتطيع أن نشـك 
       فارس.                                  في هذا وزعيم الكتاب "ابن المقفع"

ّ         ً        ولكـــنّ هنـــاك قومًـــا آخـــرين                                       يفكـــرون فـــي أن التـــأثير اليونـــاني أقـــوى مـــن   -            وأنـــا مـــن هـــؤلاء  -   
                                                 التأثير الفارسي، برغم أن كثرة الكتاب من الفرس. 

                                                                                   وذلك لأن الثقافة اليونانية كانت قديمة العهد في هذه البلاد منذ أيام الإسكندر، فـي القـرن 
                     الثالث قبل الميلاد. 

                                                                ثــاني قبــل المــيلاد حتــى كانــت اللغــة اليونانيــة هــي اللغــة الرســمية للشــرق                  ولــم ينتــه القــرن ال
                                                                                الأدنــى.  ولــم يكــد يتقــدم التــاريخ المســيحي حتــى كانــت كــل بــلاد الشــرق الأدنــى فــي مصــر وســوريا 

                                                                         والعراق قد انبثت فيها مدارس يونانية، تعلم الفلسفة والأدب وعلوم اليونان. 

                                         حين صــادفوا تلــك الــبلاد، وقــد انبثــت فيهــا هــذه                                  وعنــد مــا جــاء الإســلام، وخــرج العــرب فــات
                                                                                 ً    المــدارس اليونانيــة، وقــد تركــت هــذه المــدارس فــي عقــول المصــريين والشــاميين والجــزريين آثــارًا لا 

                           يمكن أن تمحى إلا مع الزمن.
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                                                                              هــذه الثقافــة اليونانيــة، التــي اســتمرت فــي الشــرق تســعة قــرون، لــم يقــف أمرهــا علــى الشــام 
                                                         بــل هجمــت علــى الــبلاد الفارســية نفســها منــذ عهــد البطالســة فــي مصــر                         والعــراق والجزيــرة ومصــر،

                                                                                     والسلوقيين في آسيا، وأخذت الثقافة اليونانية تنبث في الفرس حتى وصلت إلى أقصى الشرق. 

                                                                             وفــي عهــد الإمبراطوريــة الرومانيــة اشــتدت الصــلة بــين اليونــان والفــرس، وتعمقــت الثقافــة 
                          اليونانية في بلاد الفرس. 

                            عنـــد مـــا ظهـــرت المســـيحية وأصـــبحت   -                          هـــذا العصـــر، قبيـــل ظهـــور الإســـلام           وفـــي أواخـــر
                                                  هـاجرت الثقافـة اليونانيـة إلـى بـلاد الفـرس، فوجـدت منهـا   -                                       الديانة الرسمية، وأغلقت المعابد الوثنية

            ً                                 حماية ونصرًا، ولقيت من ملوك الفرس كل تعضيد. 

                      ّ   أن "ابـن المقفـع" زعـيم كتـّب                                                             هذا العقل الفارسي كان شديد التأثر بالثقافة اليونانيـة إلـى حـد 
                                                                                  الفرس والعرب كان عظيم الحظ من الثقافة اليونانية، حتى قيل إنه ترجم آثار اليونان. 

                       ً                                                      ونحــن نعلــم أن لليونــان أدبًــا فيــه شــعر وفيــه نثــر. وأن أدب هــؤلاء اليونــان كــان يــدرس فــي 
ـــى هـــذه المـــدارس يو  ـــين                                                                       الإســـكندرية وغـــزة والرهـــا وأنطاكيـــة. وكـــان الـــذين يختلفـــون إل                 نـــانيين وآرامي

                     ً                                                   وساميين ومصريين وفرسًا، وكل هذا قبل أن تستقر الثقافة اليونانية في فارس.

                                                                                   ونعلم أن الثقافة الفارسية محدودة، فإذا كان يرى أن قـد كـان للفـرس أدب، فـالواقع أن هـذا 
                                                                                 الأدب في عصر اتصال الفرس بالعرب لم يكن عظيم الخطر والذي ترجم إلى الآداب العربية من 

                                                  فارسية قليل مع كثرة ما ترجم من الآداب اليونانية.   ال

                                                                       هـذه الآداب الفارســية لــم تكــن فــي حقيقــة الأمــر عظيمــة الخطــر، وهــي تنحصــر فــي كتــاب 
                                                                               كليلـــة ودمنـــة، وكتـــاب الأدب الكبيـــر، وكتـــاب الأدب الصـــغير، والحكـــم التـــي يشـــتمل عليهـــا شـــعر 

                                                  بعض الشعراء كأبي العتاهية، وبعض الكتب السياسية. 

                                                                   هـــو كـــل مـــا يمكـــن أن يقـــال إنـــه أدب فـــارس وصـــل إلـــى العـــرب فـــي القـــرنين الثـــاني      هـــذا
                                                                                       والثالـث، بينمــا وصــل إلــى العــرب واليونــان: الفلســفة، ونظـم مختلفــة فــي التفكيــر، ســترون أثرهــا فــي 

                                    النحو والبيان، وغيرهما من الفنون. 

         ن الأخـــرى؟                                                                   فـــإذا أردت أن أقـــول  بصـــراحة: مـــا الـــذي اســـتفاده العـــرب والفـــرس، الواحـــدة مـــ
                                                فرأي أن الفرس أخذوا من العرب أكثر مما أعطوهم. 

                                                                              وحسبنا أن نعلم أن الأدب الفارسي الحي إنما نشأ بعد أن اتصل الفـرس بـالعرب وبعـد أن 
                  تعلموا العربية. 
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                                                                                 ولم يعط الفرس النثر العربي مـن التـأثير بمقـدار مـا يتصـوره المستشـرقون، و مـا كـان يـراه 
                                         ن قالوا: إن العرب مدينة للفرس بكل شيء.                       الشعوبية من الفرس الذي

                                                                              ومن غير شك أن العرب مدينون للفرس بـالكثير مـن الماديـات، والـنظم السياسـية وغيرهـا. 
                          ً                                                           وأما في الأدب فأ،ا مقتصد جدًا فـي تقـدير هـذا الـدين. وفـي رأي أن العـرب مدينـة فـي أدبهـا للأمـة 

                           اليونانية بشيء غير قليل. 

                                                  ً      لـذين بـدءوا يكتبـون النثـر لـيس مـن الحـق أنهـم كـانوا جميعًـا مـن                         هذا إلى أن أكثر الكتاب ا
                                                                                        الفرس. وربما كان من الموثوق به أن كثيرين كانوا مـن الشـام والجزيـرة ومصـر. فهـم إمـا يونـانيون 
ً                               ً                  أو سـاميون، ثقــافتهم يونانيـة. فلــيس صــحيحًا أن أكثـر الــذين كتبـوا كــانوا فرسًــا، ولـيس مــن شــك أن                                      

                  التأثير الفارسي.                          التأثير اليوناني أقوى من

                                                    النثر العربي الذي لم يتأثر بالفارسية أو اليونانية 

                                                                            هذا النثر العربي، نحب أن نتصور كيف وتى تطور أو اتصل بهذه الثقافات الأجنبية؟

                                                                               وأحب أن اسأل: أليس يوجد نثر عربي غير الخطابة لم يتأثر بالفارسية أو اليونانية؟

                                               كـان مـن السـهل أن نـرى الفـرق بينـه وبـين النثـر الـذي                                  فإذا اسـتطعنا أن نظفـر بهـذا النثـر، 
                          تأثر بالثقافات الأجنبية. 

                                                                              ووجود هذا النثر ليس بالشيء الصـعب، ويكفـي أن نقـرأ النقـائض، فسـنجد فيهـا إشـارة إلـى 
                                                                                        أيام العرب، يضطر المفسرون والشراح إلى تفسيرها، وأن يقصوا علينا أخبار هذه الأيام التي كـان 

                                                                  ا وقعت بسبب داحس والغبراء، وفي جرب البسوس، وفي يوم الكلاب، ومـا كـان                 العرب يقولون إنه
                                       بين عامر وتميم، وايام الفجار وغيرها. 

                                                                         كل هذه القصص كانـت تـروى وتحكـى فـي مـدينتي البصـرة والكوفـة، عنـدما اسـتقر العـرب 
                                                                في هذين المصرين. وكانت الذين يتحدثون بها إلى الناس هم الأعراب. 

                                                                     هذه القصص ليست العقلية الفارسية ولا اليونانية، ل العقلية العربية التي               والذي يظهر في 
                                                                                تريــد أن تثبــت للنــابهين مــن القبائــل أعظــم حــظ مــن الشــجاعة فــي هــذه القصــص، التــي تقــص أيــام 

                                                                      العرب، ومغازي النبي وأوائل الفتح الإسلامي، والفتن الإسلامية أيام عثمان. 

                                          تـرى فيهــا النثــر العربـي الخــاص. فــإذا اســتطعنا                                    هـذه هــي القصــص العربيـة الخالصــة التــي
                                                                                         أن نجد هذا النثر كان من السهل علينا أن نقارن بينه وبـين نثـر الكتـاب الـذين ظهـروا فـي القـرنين 

                                                                           الثاني والثالث، وهم المتصلون بهذا المزاج من الثقافة اليونانية والفارسية. 
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                                       بين النثر القديم الخاص والنثر المحدث 

ـــاب المحـــدثين تهـــدينا إلـــى التـــأثيرات             وأظـــن أن المق                                   ّ                                  ارنـــة بـــين هـــذا النثـــر العربـــي ونثـــر الكتّ
                                                            المختلفة، التي أحدثتها الثقافات المختلفة في النثر العربي. 

                                                                                  وربمــا اســتطاع مــؤرخ الأدب العربــي، إذا درس مــا للثقافــة الفارســية مــن التــأثير ومــا للثقافــة 
                                      مكن أن تضاف إلى هذه الثقافة أو تلك.                                             اليونانية من التأثير، أن يستخلص الآثار التي ي

                                                                           لـيس هـذا مسـتحيلا، بـل هـو يسـير، فربمـا كـان مـن السـهل أن نقـول إن هـذا الكاتـب بعينـه 
          ً                          ً              أشد تأثرًا بالفارسية، وذلك أشد تأثرًا باليونانية. 

ـــذين كـــانوا مـــن أصـــل ســـريان أو  ـــة الكتـــاب مـــن المـــوالي ال ـــارن بـــين كتاب                                                                          فـــنحن عنـــدما نق
                                                                    بالثقافــة اليونانيــة، وبــين الــذين كــانوا مــن أصــل فارســي، أزعــم أننــا عنــد مــا                      مصــري، والــذين تــأثروا

ــــيم مارســــيه                                                                                    نقــــارن بيــــنهم ســــنتبين الطــــابع اليونــــاني مــــن الطــــابع الفارســــي. وقــــد ألقــــى الأســــتاذ ول
William marçais   :محاضرة في أصل النثر العربي، وختم محاضرته بهذا السؤال                                                       

ّ                           إلى أيّ حد كان تـأثير اللغـة الفارسـ                                                  ية فيمـا كتـب ابـن المقفـع، وفيمـا تـرجم؟ أكانـت ترجمتـه      
                                                                           حرفيه يغلب عليها الطابع الفارسي، أم كانت واسعة يغلب عليها الطابع العربي؟ 

                                                           ً                وأظهــر الأســتاذ أســفه وقــال: "إن الجــواب علــى هــذا الســؤال لــيس ميســورًا الآن، لأن الــذين 
                                 والفهلويـة. ومـن سـوء الحـظ أن الأصـول                                                       يستطيعون الرد على هذا السؤال، هم الذين أتقنـوا العربيـة 

                                      التي ترجم عنها ابن المقفع قد ضاعف". 

                                                                     ً    ٕ      ومع هذا فأنا استطيع أن أقول إن الجواب على سؤال الأستاذ مارسيه ليس عسيرًا، وإن لم 
                                                                 نعرف الأصول. ونستطيع أن نجد الجواب في الأدب الصغير والأدب الكبير. 

        ً                                 فيهــا شــيئًا مــن الالتــواء والــدوران، ونحــس ونحــن                                      عنــد مــا تقــرءون كتابــة ابــن المقفــع تجــدون 
                                                                                    نقرأ أن الكاتب يجد مشقة في التعبير عن المعاني التـي يحسـها، ونحـس هـذا الضـعف الـذي يكلفـه 
                                                                                          الكاتب للعربية؛ نحسه لا بعقولنا فحسب بل بآذاننا، فنجد ابن المقفع يكلف النحو العربي تكاليف، 

          حتملها.                               ً      ربما لم يكن النحو العربي مستعدًا لأن ي

                            ّ                                               وابــن المقفــع، مــع أنــه زعــيم الكتّــاب وصــاحب الآيــات، وواضــع المثــل الأعلــى للكتابــة، لــم 
                                                                               يكـــن عظـــيم الحـــظ مـــن الفصـــاحة والنحـــو العربـــي. والمقارنـــة بينـــه وبـــين مـــا كتـــب أصـــحاب النحـــو 
                                                                                  ً  وغيرهم تظهـركم علـى أنـه لـم يكـن أكثـر مـن مستشـرق يحسـن اللغـة العربيـة الفارسـية، ويبـذل جهـدًا 

            ً             ً   فيوفق كثيرًا ويخطئ أحيانًا.        عظيما
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   )••••(النثر 

  في القرنين الثاني والثالث للهجرة 
  

              أيها السادة:

                              الحياة في مستهل القرن الثاني

                                                                             عند ما انتهى القـرن الأول للهجـرة كـان فحـول الشـعراء فـي العصـر الأمـوي قـد أتعبـوا أهـل 
                           مناقضـــة والهجـــاء، الـــذي تنـــاول                                                         العـــراق والشـــام بهـــديرهم الـــذي لا ينقضـــي، وبمـــا كـــان بيـــنهم مـــن ال

                                                                   الأغراض والأخلاق، وتناول فنون الحياة العربية بضروب من القذف والإقذاع.

                                                   ّ                              وكان أهل الخير بالعراق والشام قد سئموا هذا الشعر وملّوه، وكان حـالهم فـي ذلـك كحالنـا 
      الملـل                                                                              نحن عند ما نقرأ شعر الفرزدق وجرير والأخطل، لا نكاد نمضي فيـه سـاعة حتـى يأخـذ منـا

                       والسأم الذي لا حد له. 

ِ                                                                       وكـان غَزِلـو أهــل الحجـاز قــد أصـابوا النفــوس بشـيء مـن الملــل غيـر قليــل؛ لكثـرة مــا رددوا   َ      
                                                                                          من النغمات الفاترة التي توهن العزائم. وكان الناس في الشام والعراق والحجاز يشتاقون إلى شـيء 

                              جديد يلهيهم عن الشعر القديم.

                                            صـــلت فـــي أول الإســـلام وهـــدأت أيـــام معاويـــة، ثـــم عـــادت                             وكانـــت الثـــورات والفـــتن التـــي ات
                                                                                     فاستؤنفت أيام يزيد، ثم هدأت أيام عبـد الملـك بـن مـروان؛ كانـت هـذه الثـورات قـد كسـرت مـن حـدة 
ً      ً                                   الشـــباب العربـــي، وبعثـــت فـــي الـــنفس العربيـــة مـــيلاً ظـــاهرًا إلـــى الأنـــاة والتفكيـــر، وكانـــت كـــل هـــذه                                          

                                     علــى أن يـــري فــي نفســه ويفكـــر فيمــا كــان مـــن                                           الظــواهر قــد مهـــدت لنضــج العقــل العربـــي وحملتــه
                                                                                          الإسلام والفتوح والثورات. وهذا النوع من التفكير دعاه إلى أن يستحدث نوعين من الحياة العقليـة، 

                                           

  .١٩٣٠ديسمبر  ٢٧ألقيت بقاعة الجمعية الجغرافية بتاريخ   )•(
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                                                                                     كان أول ظهور النثر: أحدهما التاريخ والآخر الفلسفة. ونحن عنـد مـا نـدرس تـاريخ الأدب العربـي 
                  أة هذين الفنين.                                        في القرن الثاني نجد أن العراق قد شهد نش

                                                                     ففـــي أول اقـــرن الثـــاني عرفـــت المجـــال القصصـــية التـــي كـــان يجلـــس فيهـــا القصـــاص فـــي 
                                                                          البصرة، يحدثون الناس عن العرب في الجاهلية، وغزوات النبي وفتوح المسلمين. 

                             ُ                                               وفي هذا الوقت نفسه حين كان القُصاص يتحدثون إلى الناس، كان المتكلمـون والفلاسـفة 
                                                                 ية يتنــاظرون ويتجــادلون فــي الكوفــة ومســجد البصــرة، يؤيــد كــل مــنهم مذهبــه                    ورؤســاء الفــرق السياســ

                                                                                       السياسي باللسان بعد أن كان يؤيده بالسيف. وكان الذي يقصه المؤرخون والـذي تعلنـه المتكلمـون 
                                                                                 يــدعو النــاس إلــى شــيء كثيـــر مــن التفكيــر والاعتبــار والعظــة. وفـــي أثنــاء هــذا كــان رجــال الـــدين 

                                                                     ما حفظوه من الحديث وتفسير القرآن والفتيا والأحكام الفقهية المختلفة.                       يحدثون أنفسهم  بتدوين 

                  نشأة النثر الفني

                                                                                فأول القرن الثاني للهجرة هو الذي شهد ظهور الحياة العقلية، وهو الذي شهد مظهر هـذه 
   حـظ                                                                            ً      ً     الحياة العربية، وهو نشأة النثـر الفنـي. وبينمـا نلاحـظ أن هـذا النثـر أخـذ يقـوى شـيئًا فشـيئًا، نلا

ــيلاً. فأمــا الأخطــل فقــد تــوفي فــي آخــر القــرن الأول، وأمــا جريــر  ً                                                    أن الشــعر أخــذ يضــعف قلــيلا قل                           
                                                                                     والفــرزدق فقــد أردتهمــا الشــيخوخة، وأخــذ كــل منهمــا يقــول لصــاحبه، بالضــبط فــي أول القــرن الثــاني 

                            هـ، وفي أوائل خلافة مروان.   ٦٧                                                وفي أيام هشام ابن عبد الملك، ما كان يقول له سنة 

ـــر مـــع شـــيء مـــن الرضـــا والتغاضـــي والإذعـــان، ولكـــنهم        والنـــاس                                                                يســـمعون للفـــرزدق وجري
ــيهم فــي                                                                                 ينصــرفون إلــى غيــر الشــعراء مــن هــؤلاء الــذين أخــذوا يجلســون فــي المســاجد يتحــدثون غل

                                                                      التاريخ، ويتحدثون إليهم في النحو، ويتحدثون غليهم في العلوم الدينية. 

                             التــي تــدل علــى أن العــرب اتصــلوا                                             وفــي هــذا الوقــت نفســه أخــذت تظهــر الظــاهر الجديــدة 
                                ً            ُ             بالأمم الأخرى، وعرفوا أن لها علومًا خليقة أن تُعرف وتترجم. 

                                                                             فيحدثنا المؤرخـون أن عمـر بـن عبـد العزيـز تقـدم إلـى بعـض الـروم الـذين كـانوا فـي قصـره 
                                        ً                                ً                  والذين تعلموا العربية، ليترجموا لـه شـيئًا مـن كتـب اليونـان. فترجمـوا لـه كتابًـا فـي الطـب ثـم وضـعه

                                 ً                       في المصلى، واستخار االله أربعين يومًا إلى أن أخرجه الناس. 

ّ                 وهم يتحدثون أن عمر بن عبد العزيز تقدم إلى ابن جُريج فـي أن يـدوّن مـن حـديث النبـي               ُ                                               
ّ       ً                                                     شيئًا، فدوّن كتابًا من حديث النبي، وأذاعه عمر بن عبد العزيز على الناس.       ً     
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ُ                       هذا يدلنا على أن النثر وُجد في هذا العصر بألوان ُ                     ه المختلفة، وُجد نثر عربي خالص فـي                                     
                                     ُ                                            التــاريخ، وفــي مناقشــة الفــرق المتكلمــة. ووُجــد نثــر عربــي خــالص فــي الــدين، ثــم وجــد نثــر عربــي 
                                                                                             تشوبه الثقافة الأجنبية، في هذه الكتب التي طلب العرب إلى الروم أو الموالي نقلها إلى العربية. 

                                 تبسط فيها اللغة، وهي ناحية اللغـة                                                  وفي أثناء هذا كانت هناك ناحية أخرى أخذت العربية
                                                                                      الإداريــة أو الــدواوين. وكانــت الــدواوين تــدون بالروميــة فــي الشــام ومصــر، وبالفارســية فــي العــراق 

           وخراسان. 

                                                                               وكان الذين يقومون على الدواوين موالي، إما مـن أهـل الشـام النصـارى الـذي ينتمـون إلـى 
                                         لعربيـة، وكثيـر مـنهم لـم يكـن يسـتعرب ولـم يكـن                                               أصل سامي، أو من الروم الـذين اسـتعربوا وأتقنـوا ا

                     يحسن أداء العربية. 

             ّ                                                               وان زعـيم الكتـّاب الـذين يشـرفون علــى ماليـة الدولـة رجـل يقــال لـه سـرجون الرومـي، ظلــت 
                            ٕ                                      زعامة الأمور المالية إليه وإلى أسرته، حتى أيام هشام بن عبد الملك.

                        الــذين اســتوطنوا الشــام مــن                                                       وان الــذين يعملــون معــه إمــا مــن الــروم، أو مــن نصــارى الشــام
                                                                  عهد بعيد، وتعلموا من أهل الشام أو الروم علومهم وفنونهم الإدارية. 

                                                                            وفـــي العـــراق كـــان الـــذين يقومـــون علـــى دواويـــن الأمـــراء إمـــا مـــن الفـــرس أو المـــوالي الـــذين 
            استعربوا. 

                         نقل الديوان إلى العربية

                           من يزعم أن هـذا كـان فـي أيـام                                                      ويختلف المؤرخون في زن نقل الديوان إلى العربية، فمنهم 
                                                                     عبد الملك، ومنهم من يقول إن هذا لم يكن إلا أيام هشام ابن عبد الملك. 

                                                                                     أما نقل الديوان في العراق فقد تم أيام الحجاج، وأما نقـل الـديوان فـي خراسـان فهـذا لـم يـتم 
َ     إلا  في ولاية نصر بن سَيار.                      

                                   كتابــة الــدواوين وبــين كتابــة الرســائل.                                              والــذين يدرســون تــاريخ الأدب العربــي لا يفرقــون بــين 
ــا للكتابــة العريــة، وربمــا كــان فــي هــذا شــيء غــر قليــل مــن  ً                                                   وكــانوا يتخــذون كتابــة الــدواوين نموذجً                                  

                                  ً                                         الخطأ؛ فكتابة الدواوين كانت ضروبًا من الحساب، وهي بكتابة حساب المال أشبه. 
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                    ول أمرها يسيرة سـهلة                                                             وأما الرسائل التي كانت تصدر عن الخلفاء والأمراء فقد كانت في أ
                                                                                         لا تكلــف فيهــا، إنمــا كانــت ممثلــة للطبيعــة البدويــة العاديــة. ولــم تظهــر الرســائل الفنيــة، التــي تــأنق 
                        ً                                                             أهلهــا فيهــا واتخــذوها موضــوعًا للعنايــة الفنيــة فــي هــذا العصــر، إلا  فــي آخــر القــرن الأول وأوائــل 

                القرن الثاني. 

                                     بهذه الرسائل العناية الفنية. فنحن فـي                                          وربما كان عصر هشام هو العصر الذي عني فيه 
                          ً                                                                آخر العهد الأمويي نشهد فنونًا منظمة من النثر العلمـي، الـذي يتنـاول التـاريخ والفلسـفة والسياسـية 
                      ً     ً        ً                                               وعلــوم الـــدين، ونشــهد نثـــرًا أدبيًــا سياســـيًا موضــوعه هـــذه الرســائل التـــي كانــت تصـــدر مــن الخلفـــاء 

                                            يكــد النثـــر أيـــام بنــي أميـــة يتجـــاوز هــذا النحـــو مـــن                                            والأمــراء فـــي المســـائل السياســية المختلفـــة. ولـــم
                                                             التبسط، إلى أن كانت الدولة العباسية في أواسط القرن الثاني. 

                          النثر مع الدولة العباسية

                                               ً      ً                            عندما قامت الدولة العباسية امتد سلطان النثر شيئًا فشيئًا، واتسعت موضوعاته إلى أكثر 
                                   أســباب  هــذا اشــتداد الاتصــال بــين العــرب                                           ممــا كانــت عليــه فــي آخــر العصــر الأمــوي. وكــان مــن 

                                                                                  والفــرس وغيــرهم مــن المــوالي فــي الشــام والجزيــرة والعــراق. ومــن أهــم هــذه الأســباب تســلط الفـــرس 
                                                                                   والموالي، وصول الأمـة العربيـة الإسـلامية إلـى طـور التسـوية بـين العـرب وغيـرهم مـن المـوالي فـي 

          الحقوق. 

                                ســلامية إلــى طــور التســوية بــين العــرب                                          تســلط الفــرس والمــالي، ووصــول الأمــة العربيــة الإ
                               وغيرهم من الموالي في الحقوق. 

                                                                             وفي هـذا الوقـت اسـتطاع غيـر العـرب أن يصـلوا إلـى المناصـب المختلفـة للدولـة السياسـية 
                                                                                      والعســكرية والإداريــة. واتســعت أمــام العقــول الأجنبيــة، مــن الســاميين فــي الشــام والجزيــرة، ميــادين 

َ                                   وخــواطرهم. فنــتج عــن هــذا أن غَنيــت اللغــة العربيــة بــآراء ومــذاهب مــا                            التفكيــر والتعبيــر عــن آرائهــم                           
                                                                  كانت تنتج لو استمرت سياسة بني أمية الذين حصروا كل شيء في العرب. 

                                                                                  أخذنا نشهد في أيام العباسيين ظاهرة لـم يعرفهـا الأمـويين، وهـي سـمو المـوالي إلـى الـوزارة 
ً         والمناصــب الكبــرى فــي الجــيش والولايــات أيضًــا. وأخــذ                                      هــؤلاء الــوزراء ينظمــون الدولــة ويســيطرون                                     

                                                                                       علــى الخلفــاء ويســيرون الأمــور بمــا ورثــوا عــن جنســياتهم المختلفــة: يونانيــة أو آراميــة أو فارســية. 
                                                                                       وأخذوا عند ما يصدرون عن الخلفاء الكتب والرسائل، يصدرونها ممثلة لهـذه الجنسـيات المختلفـة، 
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                                                   من الدين والعادات القديمة. فتغير اللغـة وتغيـر النثـر                                             ممازجة بينها وبين العربية التي ورثتها اللغة 
ً     ً                                                                       تغيرًا واضحًا جدًا، نراه في الكتب التي كانت تصدر عن أبي العباس السفاح والمنصور والمهدي.       ً      

                                                                        وفـــي العصـــر العباســـي عنـــد مـــا تســـلط الأجانـــب، وتحققـــت المســـاواة بيـــنهم وبـــين العـــرب، 
                                          نفســهم قــوة ســاعدتهم علــى أن يمكنــوا لثقافــاتهم                 ً                        وأصــبح ســلطانهم قويًــا، أحــس هــؤلاء الأجانــب فــي أ

ُ                                  الأجنبيــة، كمــا مكنــوا لأنفســهم مــن المســاواة  بــالعرب الْخُلــص، فظهــرت فكــرة الإكثــار مــن الترجمــة   ْ                                               
                                                                                                 والعناية بالثقافات اليونانية والفارسية، ورأين الوزراء ومن يتثل بهم ينقلون إلى العربية ما كان عنـد 

     م.                                الفرس واليونان والسريان من علو 

                                                                              كل هذه الحركات التي دعت إلى ترجمة الثقافات الأجنبية، كان من طبيعتها أن تزيد مـن 
ً                                          ثروة اللغة العربية، ولكن كان من طبيعتها أيضًا  أن تكلفها مشقة لم تكن تحتملها من قبل.                                              

                                                               أخـــذت فـــي العصـــر الأمـــوي تعبـــر عـــن القصـــص، والقصـــص ســـهل يحتمـــل فيـــه التجـــوز 
                                             اني السياسية والمناظرات بين الفرق والأحزاب.                       والإهمال؛ وتعبر عن المع

                                                                                وفي المناظرات متسع للتهاون وللتبسط في القول. فأمـا عنـد مـا تتكلـف اللغـة التعبيـر عـن 
                                                                                         الفلسفة والعلوم الدقيقة، فالتجوز والتساهل والاتساع ليس من الأشياء التي تحتمل، بل من الأشياء 

                          ً             التي تجد فيها اللغة كثيرًا من المشقة. 

                                                                           لــم تســهل اللغــة، ولــم تســمح فــي أول الأمــر باســتيعاب هــذه المعــاني الأجنبيــة التــي كانــت 
                                                                                       تتسع لها اللغات الأجنبية مـن القـرن السـادس قبـل المسـيح إلـى مـا بعـد القـرن السـابع بعـد المسـيح، 
                               ً                       ٕ                           فاضــطر المترجمــون أن يتكلفــوا ضــروبًا مــن التكلــف والاعوجــاج، وإلــى  أن يفســدوا تركيــب الجمــل 

         ٕ                                                                      لضــمائر، وإلــى أن يكثــروا مــن التقــديم والتــأخير والإيجــاز والحــذف،،إلى أن يطنبــوا فيكــون         بإفســاد ا
                                                       إطنابهم مملا ثقيلا. كل هذا تجدونه في كتابة ابن المقفع. 

                                              نشأة النثر العربي والنثرين اليوناني والفرنسي

   ة،                                                                          أريـــد أن ألفـــتكم إلـــى أن نشـــأة النثـــر علـــى هـــذا النحـــو الـــذي قدمتـــه ملائمـــة كـــل الملاءمـــ
                                                                                    ومطابقــة كــل المطابقــة لمــا نالفــه فــي نشــأة النثــر الــذي كــان عنــد الأمــم التــي كــان لهــا أدب راق، 

                           ولست اضرب لذلك إلا مثلين: 

                                                                            قبـــل أن توجـــد الآداب العربيـــة، وقبـــل أن يوجـــد الشـــعر العربـــي، وجـــدت الآداب اليونانيـــة، 
                        النثــر اليونـــاني فــي القـــرن                                                               وكانــت نشــأة النثـــر اليونــاني ملائمـــة للنحــو الـــذي رأينــا. فـــأول مــا ظهـــر 
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                                                                           الســــادس قبــــل المــــيلاد، عنــــد مــــا ســــئم اليونــــان شــــعر الشــــعراء وقصــــص القصــــاص، أخــــذ اليونــــان 
           ً                                                                           يستعرضون نوعًا جديدا من القصص لا يتقيد بوزن ولا قافية فنشأ النثر اليوناني، وأخـذ المؤرخـون 

                   فلاسـفة يفكـرون فنشـأت                                                                   يحاولون كتابة التاريخ، لا في شعر كما كان فـي أيـام "إيسـيدوس". وأخـذ ال
                                                                                   الفلســـفة اليونانيـــة. وكـــان القـــرن الســـادس قبـــل المســـيح مصـــدر هـــذه النشـــأة، حتـــى إذا كـــان القـــرن 

                                                     ً                      الخامس قبل الميلاد أخذ النثر يقوي ويشتد ويتناول فنونًا غير القصص والتاريخ. 

 ً  يًا                                                                ً           بعد الأمة العربة بقرون، كانت الآداب الفرنسية في القرون الوسطى شـعرًا كلهـا: قصصـ
        ً                                                                           ثمــن غنائيًــا. حتــى كانــت الحــروب الصــليبية واتصــل الفرنســيون بالشــرق، فلمــا عــادوا إلــى بلادهــم، 
                                                                                    وأخذوا يحدثون أهلهم عن هـذه الـرحلات، ظهـر النثـر الفرنسـي. فكتـب التـاريخ، واتصـل الفرنسـيون 

    ريـة                                                                                بالعرب في الشرق والأنـدلس، ووصـلت إلـيهم الفلسـفة الإسـلامية فأنشـأ وصـولها إلـيهم حركـة فك
ـــدافعون عنهـــا. وكـــان هـــذا مظهـــرًا آخـــر مـــن مظـــاهر النثـــر عنـــد  ـــت لهـــم فلســـفة يدرســـونها وي                                                     ً                         جعل

ً            الفرنسيين، فترون أن نشأة النثر العربي لم تكن بدعًا في الأمم.                                                   

                         ابن المقفع وعبد الحميد 

                       ظهــر كاتبــان يعتقــد العــرب   -                   القــرن الثــاني للهجــرة  –                             فــي هــذا العصــر الــذي أحــدثكم عنــه 
                                                                           نهما هما اللـذان أسسـا النثـر العـري. وفـي هـذا كثيـر مـن المبالغـة، فلـم يؤسـس النثـر              والمستشرقون أ

                      ٕ                                                 العربي كاتب بعينه، وإنما نشأ نشأة طبيعية ملائمة للشعب العربي الإسلامي.. 

 ٕ                           ً      ً                            ً                      وإنما الكاتبان امتازا امتيازًا ظاهرًا في هذا العصر حتى أصبحا رمزًا لهذا النثر الـذي لـيس 
                                                                      للغــة العلميــة الطبيعيــة، ولا اللغــة الفلســفية، ولا التاريخيــة، ولكنــه نثــر فيــه                     هــو لغــة التخاطــب، ولا ا

                                                                               شيء من الفن،  وفيه ميل إلى إحداث اللذة عند القارئ فوق العناية بتأدية الفكرة. 

                                                                                     هذا الكاتبان هما "ابن المقفع" و"عبد الحميد بن يحي". وقراءتنا لابن المقفع ولعبـد الحميـد 
                        أحب أن تلتفتوا إليها.                     تحقق في أنفسنا فكرة 

                                                                              نحــن تعودنــا تقســيم الكــلام إلــى منظــوم ومنثــور، وعنــد مــا نقــرأ نثــر عبــد الحميــد ونثــر ابــن 
        ُ                                                                       ً             المقفع تُلهمنا هذه القراءة فكرة جديدة. فتقسيم الكلام إلى منثور ومنظوم لا يغني كثيـرًا مـن الناحيـة 

          الأدبية. 

                                  د فـي أنفسـنا مـن اللـذة ممثـل مـا نجـده                                                 ذلك أننا، عنـد مـا نقـرأ عبـد الحميـد وابـن المقفـع، نجـ
                  ً               ً                   عند ما نقرأ زيادًا والحجاج وجريرًا والفرزدق والأخطل. 
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ّ                    ومع ذلك فنحن عنـد مـا نقـرأ عبـد الحميـد لا نسـمعه ولا نـراه، ولا نكـوّن لأنفسـنا فكـرة عنـه،                                                            
        ، وقلما  ٕ                                                                                  وإنا نفكر في شيء واحد، هو هذا الكلام الذي عندنا ولا نسمع أنفسنا، بل يقرأ القارئ بعينه

ً                 يقرأ القارئ بصوته، وخصوصًا في هذا العصر.                           

                                                                                 ونحــن عنــد مــا نقــرأ عبــد الحميــد أو ابــن المقفــع، لا نجــد عنــدهما اللــذة الفنيــة، إذا كنــا فــي 
                                         طبقة واحدة، أو اشتركنا في ثقافة واحدة. 

   ٕ                                                                                   وإنما يقرؤها منا ذوو الثقافة العاليـة السـاذجة والمتوسـطة والبسـيطة، وكلنـا يجـد لـذة ومتعـة
       فنية.

                                                                               بينما تختلف لذتنا فيي قراءة الشعر بـاختلاف حظوظنـا مـن الثقافـة، فلـيس كـل النـاس يقـرأ 
      ً                         ً           جريرًا والفرزدق، أو يتذوق زيادًا والحجاج. 

          ً                                        فترون إذاً أن الكلام يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام: 

              أقسام الكلام 

                  من طرق الإنشـاء وهـو                                                       كلام يعتمد على الوزن والقافية والموسيقى، وما يتصل بها  -     أولها
                                                 ٕ                                     الشعر. لا نجد فيه اللذة لمجردة القراءة بالعين، وإنما نلذ إذا سمعنا له ووعينا موسيقاه.

                                                                        وكـــلام آخـــر تتحقـــق فيـــه اللـــذة الفنيـــة عنـــد مـــا نســـمعه مـــن صـــاحبه، وعنـــد مـــا نشـــهد هـــذه 
                                                                            الحركات والصور، التي يأتيها المتكلم عند ما يخطب خطيب الجمهور، وهو الخطابة.

                                                                       لخطابــة تلــذنا عنــدما نســمع صــوت الخطيــب والتشــكيلات المختلفــة التــي شــكل بهــا هــذا   فا
                                                                                   الصــوت، ونــرى هــذه الحركــات المتباينــة التــي يتحركهــا الخطيــب، مــرة بيــده ومــرة بجســمه. كــل هــذه 

                                                                                   تصحب الكلام فتقوى لذته الفنية بحيث لا تكون اللذة واحدة إذا سمعنا الخطيب أو قرأناه. 

                                                             شهر خطاء الثورة الفرنسية من كان يلهب الجمهور بخطبه التـي ربمـا                  ونحن نعلم أن من أ
                                       كان السخف فيها أكثر من الكلام الممتع. 

                                                      ً                             ونوع ثالث نجد اللذة فيه لأننا نقرؤه، لا لأننا نجد فيه وزنًا ولا قافيـة، ولا لأننـا نسـمعه مـن 
ّ              صــاحبه ونــرى الحركــات التــي يشــكل بهــا جســمه، ولا لأننــا نكــوّن لأنفســنا فكــر                  ة عــن صــاحبه، وهــو                                                  

                              "النثر الفني" أو "الكتابة". 

                                                                    وتتجلى لنا هذه الفكرة عندما نقرأ ما كتب عبد الحميد أو ابن المقفع. 

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٧  

                                                                       وحينئــذ فتقســـيم الكــلام إلـــى شــعر ونثـــر لـــيس يكفــي بـــل يجــب أن يقســـم الكــلام إلـــى شـــعر 
                   تـب والرسـائل. وربمـا                                                 ً                      وخطابة وكتابـة، وهـي التـي تعودنـا أن نعبـر عنهـا أحيانًـا بـالنثر الفنـي فـي الك

                                                                                 كــان مــن الحــق أن أول مــن أحــدث فــي نفوســنا لــذة الكتابــة الفنيــة فــي العصــر الإســلامي فــي القــرن 
                                          الثاني للهجرة هو عبد الحميد وابن المقفع.

                     عود إلى عبد الحميد 

                                            ً                                أمــا عبــد الحميــد فيقــال إنــه كــان فــي أول عهــده معلمًــا فــي الكتاتيــب، ينتقــل فــي الأمصــار 
                                                                         وليست جنسيته معروفة بالدقة، وكل ما نعرفه أنه كان مولى لقريش، وأنه من أهل               ليعلم الأطفال، 

                 ً                                                                    الجزيرة. وكـان كاتبًـا فـي ديـوان هشـام بـن عبـد الملـك، واتصـل بمـروان بـن محمـد، ولزمـه أيـام كـان 
    ً                                                                                  واليًا، وانتقل معه إلى دمشق عندما تولى الخلافـة، وظـل معـه إلـى أن قتـل؛ ويقـال إن عبـد الحميـد 

           قتل معه. 

                                                                         ويختلف الناس في أن عبد الحميد فراسي الأصل أو من جنسية أخـرى، ويقـول أبـو هـلال 
                         إنه كان يحسن الفارسية. 

                                                               ً                  وعندما أقرأ عبد الحميد وابن المقفع، الذي لا خـلاف فـي أنـه كـان فارسـيًا، وأقـارن بينهمـا، 
         بلغتها.                                                                      ً  أرجح أن عبد الحميد كان شديد الاتصال بالثقافة اليونانية، وربما كان عالمًا

                                                                                ولم يبق لنا من عبد الحميد إلا كتاب كتبه عن مروان بن محمد إلى ابنه ولي العهد؛ عند 
                                                                                   ما وجهه لقتال الخوار. وكتاب صدر عن مروان بن محمد إلى عماله بالأمصار؛ يأمرهم بمحاربة 
                                                                                لعــب الشــطرنج، لأنــه كــان قــد انتشــر فخــاف منــه علــى الــدين. وكتــاب آخــر كتبــه عبــد الحميــد إلــى 

                                                                                   لكتاب يوصيهم بطائفة من الوصايا، يوصيهم بأخلاق الكتاب وما يجب عليهم. وكان هذا الكتاب  ا
                                             قد صدر من عبد الحميد كنمشور لرجال الديوان. 

                                                                         ولعبـــد الحميـــد خاصـــة لغويـــة أو فنيـــة، هـــي التـــي تحملنـــي علـــى أن أرجـــح أنـــه كـــان شـــديد 
                                والحال معروفة في العربيـة، وهـو لا                                                       الاتصال باليونانية. فهو إذا كتب أسرف في استعمال الحال، 

                         ٕ                                                             يقتصد في استعمال الحال، وإنما هو يعتمد عليها في تحديد فكرتـه وتوضـيحها وتقييـدها، وتجميـل 
       ٕ                                                                          الكــلام وإظهــار الموســيقى، وربمــا اتســع الوقــت  لأعــرض لكــن "قطعــة مــن رســالته إلــى ولــي العهــد" 

                                          تمثل استعمال الحال في كتابة عبد الحميد: 
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                      الحميد إلى ولي العهد               من رسالة لعبد

َ                "وإيــاك أن تقبــل مــن دوابّهــم إلا إنــاثَ الخيــول مهلوبــة                 ً         ُ   ً    ، فإنهــا أســرع طلبًــا وأنجــى مُهربًــا،  )١ (  ٕ                   ّ          
ْ                           وأبعــدُ فــي اللحــوق غايــة، وأصــبر فــي معتــرك الأبطــال إقــدامًا. وخُــدْهم مــن الســلاح بأبــدان الــدروع   ُ      ً                                            ُ    

َ            ، شاكســـة النســـج، متقاربـــة الخَلـــقَ، متلاحمـــة ال )٢ (  ّ  َ         ماذّيـــةَ الحديـــد    َ ُ                مســـامير. وأسْـــوقُ الحديـــد، مموهـــة                             ْ           
       ُ                                                                         الركب، مُحكمة الطبع، خفيفة الصوغ، وسواعد طبعها هنـدي، وصـوغها فارسـي، رقـاق المعـاطف، 

                                                 البــيض، مذهبــة ومجــردة، فارســية الصــوغ. خالصــة الجــوهر،    )٣ (             َ    ُ       َ    بــأكف وافيــة، وعَمــل مُحكــم. ويَلــق 
ُ                   ُ                ســـابغة الملـــبس، وافيـــة الجُـــنن، مســـتدير الطبـــع، مُبهمـــة الســـرد، واف           النعـــام فـــي    )٤ (          َ     يـــة الـــوزن كتَريـــك                       

ـبغ؛ فإنهـا أهيـب لعـدوهم، وأفـتُ لأعضـادَ مـن لقـيهم.  الصنعة، مُعلمة بأصناف الحرير، وألوان الص            َ      ُ                                                          ُ        
ْ                                                      ُ                          والمُعْلــم مخشــي محــذور، لــه بديهــة رائعــة. معهــم الســيوف الهنديــة، وذُكــور البــيض اليمانيــة، رقــاق   ُ   

    ُ                              ئب، مُعتدلـة الجـواهر، صـافية الصـفائح                                                   الشفرات، مسمومة الشحذ، غير كليلة الحد، مشطبة الضرا
َ                                                                  ُ           لم يدخلها وَهن الطبع، ولا عابها أم~ت الصوغ، ولا شانها خفة الوزن، ولا فدح حاملها بُور الثقـل.            

ـــدن القنـــا، طـــوال الهـــوادي  ُ                          ، رُزق الأســـنة، مســـتوية الثعالـــب  )٥ (          ُ                        قـــد اشـــرعوا لُ                 . وميضـــها متوقـــد،  )٦ (  
ُ                    وشحذها مُتلهب، معاقص عُقدها منحوتة، ووصم أ                              ُ             ودها مقوم، وأجناسـها مختلفـة. وكُعوبهـا جعـدة،        ُ             

ـــات، دقـــاق   ُ                          ُ                           ُ                     وعُقـــدها محبكـــة. شـــطبة الأســـنان، مُحكمـــة الجـــلاء، مموهـــة الأطـــراف، مُســـتحدة الجنب
ُ            الأطــــراف. لــــيس فيهــــا التــــواء أود، ولا أمــــت وصــــمْ، ولا بهــــا مســــقط عيــــب، ولا عنــــه وُقــــوع أمينــــة.                             ْ                                      

ُ                            ابية التعقيب رُومية النصول. فإنها أبلغ فـي       . أعر  )٧ (                                         مستحقبي كنائن النبل، وقسى التشوحط والنبع               
            ُ                     حقـائبهم علــى مُتـون خيـولهم، مســتخفين    )٨ (                                                الغايـة، وأنفـذ فـي الــدروع. وأشـك فـي الحديــد. سـامطين 

    .  )٩ (                            لأمتعة، إلا ما لا غناء بهم عنه"           على الآلة وا

                                           

  شعر الذنب.المهلوبة: المستأصلة   )١(

  ماذية الحديد: أي من خالص الحديد وجيده.   )٢(

  اليلق: الأبيض من كل شيء.   )٣(

  التريكة" البيضة بعد أن يخرج منها الفرخ.  )٤(

  الهوادي: جمع هاد، وهو العنق.   )٥(

  الثعالب: جمع ثعلبة، وهي طرف الرمح الداخلي في جبة السنان.   )٦(

  تعمل منها القسى. الشوحط والنبع: أشجار   )٧(

  سامطين: علقين.  )٨(

  .١٩٤٦من رسائل البلغاء الطبعة الثالثة سنة  ١٩٧-١٩٦أنظر صفحة   )٩(
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                         صلة عبد الحميد باليونان

                       ومـن الأسـباب التـي يتعتمـد                                                        استعمال الحال على هذا النحو من خصائص اللغة اليونانية،
                                                                                عليهــا اليونــان فــي تحديــد معــانيهم. وكنــت أود لــو اســتطعت أن أعــرض علــيكم نمــاذج مــن النثـــر 
                                                    ً        ً       ً                       اليوناني، ولكن الأمـر أيسـر مـن هـذا، فيكفـي أن تقـرءوا كاتبًـا فرنسـيًا متـأثرًا باليونانيـة، حتـى كانـت 

                               أكبــر الكتــاب الفرنســيين، وأنــاتول                                                          كتابتــه أشــبه بترجمــة يونانيــة، وهــو أنــاتول فــرانس، ذلــك مــع أنــه 
                               ً    ً                                               فــرانس يســتعمل الحــال اســتعمالا كثيــرًا جــدًا ليــدقق فــي معانيــه ويوضــحها، ويعطيهــا الصــفات التــي 
ً                                                         يحتــاج إليهــا  وبتجميــل كلامــه أيضًــا. وكــل مــا بــين أنــاتول فــرانس واليونــان، أن أنــاتول فــرانس لــم                              

ً            يتــأثر باليونانيــة وحــدها. بــل باللاتينيــة أيضًــا، فهــو يســتع                                    مل الحــال مــثلهم، غيــر أنــه كــان يقــدمها                                        
       ً               ً                                   أحيانًا ويؤخرها أحيانًا على نحو ما كان اللاتينيون يفعلون. 

                                                                            هــذه الظــاهرة عنــد عبــد الحميــد تقــوي عنــدي أنــه كــان شــديد الاتصــال باليونانيــة؛ ذلــك لأن 
                                                                               مــــدارس الأدب اليونــــاني كانــــت منبثــــة فــــي الشــــرق كلــــه، فــــي الإســــكندرية وغــــزة وأنطاكيــــة والشــــام 

                                                                              جزيرة، وظلت كذلك حتى العصر العباسي، ولكنها انحصرت في الأديرة، حتى ذهـب أمرهـا فـي    وال
                                 القرنين الثالث والرابع للهجرة. 

                            تلخيص رسالته إلى ولي العهد

         ً                                                                        فليس غريبًا أن يكون عبد الحميد قد أتصل باليونـان فـي مدارسـهم بـالجزيرة والشـام، وتعلـم 
                                                    لرســالة التــي كتبهــا إلــى ولــي العهــد، والتــي تتنــاول معــاني                                     اليونانيــة وأحســنها. يقــوى هــذا فــي نفــس ا

                                                               يظهر فيها تأثير الثقافة اليونانية، والرسالة تنقسم إلى قسمين: 

                                                                          القسم الأول: نصح من الخليفة لابنه يمس أخلاقـه وسـيرته الخاصـة، والعلاقـة التـي يجـب 
                    بهـا عبـد الحميـد أخـلاق                                                                 أن تكون بينه وبين جلسائه مـن القـواد والمـوظفين. والأخـلاق التـي ينصـح

                                                                                 ممتزجة، فيها أخلاق عربية ظاهر منهـا تـأثير الإسـلام، وفيهـا أخـلاق يظهـر أنهـا مـن نتـائج بحـث 
                                                    فلاسفة اليونان في العصور المتأخرة أيام الإسكندريين. 

ّ                                     ثم إذا فـرغ مـن هـذا القسـم أنتقـل إلـى نصـيحة ولـيّ العهـد فيمـا ينبغـي أن يتخـذه فـي تنظـيم                                            
                                                                     عدو. وهو أشبه برسالة في فن الحرب وتنظيم الجيش. وهـذا النحـو مـن الرسـائل                 الجيش ومحاربة ال

          ً                                                    كان شائعًا في هذا العصر اليوناني الروماني. وبعضه ترجم للعرب. 

                                                                         وعنــدي فــي هــذه الرســالة نــص بســيط، يــدلني علــى أن عبــد الحميــد كــان فــي هــذه الرســالة 
                                          اليونان، فهو يقول في نصـحه لـولي العهـد: "ثـم      ً                                      ً      متأثرًا لا باليونانية وحدها، بل بما كان مألوفًا عند 
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 ٤٠  

                ، وتقـــدم إليـــه فـــي  )١ (                                                         ول علـــى كـــل مائـــة رجـــل مـــنهم رجـــلا مـــن أهـــل خاصـــتك وثقافتـــك ونصـــائحك 
    .  )٢ (       ضبطهم" 

                                                                             ونحن نعلـم أن الوحـدات التـي كـان يتكـون منهـا الجـيش البيزنطـي كانـت وحـدتين: اللجيـو، 
                                   ئة رجل، ورئي المائة هو السنتريون.                                            ويتكون من ستة آلاف رجل. ثم السنتربو، وعدده ما

                                                                          فنظـــام الجـــيش هـــذا مـــا اشـــك فـــي أنـــه متـــأثر فيـــه برســـائل الحـــرب عنـــد اليونـــان، ثـــم رؤيـــة 
                                               ً                        الجيوش اليونانية التي كان العرب يحاربونها دائمًا، ولا سيما أيام مروان. 

                               من خصائص النثر عند عبد الحميد

                          فكــل رســالة مــن رســائله تنقســم                                              ومــن خصــائص عبــد الحميــد أنــه يقســم كلامــه إلــى فصــول، 
                                                                                    إلى أجزاء، يؤدي فـي كـل جـزء فكـرة ومعنـى. وهـو لا ينتقـل مـن فكـرة إلـى فكـرة إلا إذا اسـتطاع أن 

                 يستريح ويتنفس. 

                                                                             ً      فــأنتم إذا قــرأتم فقــرة يمكــنكم أن تقفــوا وتســتريحوا عنــد آخرهــا، وأن تطــووا الكتــاب يومًــا أو 
                                            انقطــاع المعنــى. هــذا النــوع مــن تقســيم الكــلام نــوع                                             أكثــر، ثــم تعــودوا إلــى القــراءة، دون أن تشــعروا ب

ً                                    يوناني أيضًا، من خصائص النثر اليوناني القديم.             

                                                                          لا أريد أن أطيل في الكلام عن عبـد الحميـد، فأنـا شـديد الحـرص علـى أن أصـل إلـى ابـن 
          المقفع. 

                    عود إلى ابن المقفع

           خــراج، وكــان                                                             وابــن المقفــع فارســي مــن غيــر شــك، وكــان أبــوه مــن عمــال الحجــاج علــى ال
ـــة وتثقـــف  ـــد أتقـــن العربي ـــى أول الدولـــة العباســـية، وكـــان ق ـــن المقفـــع مجوســـيًا إل      ً                       ً                                                      مجوســـيًا. وظـــل اب
                              ً                                             ً         بثقافتهــا. ولا شــك أن حظــه كــان عظيمًــا مــن الثقافــة اليونانيــة، فهــو أول مــن تــرجم كثيــرًا مــن كتــب 

                                           أرسطو في المنطق والجدل والقياس والمقولات. 

                               لعربية واليونانية والفارسية.                                فكان إذا عظيم الحظ من الثقافة ا

                                           

  لعلها: "ونصائحك.  )١(

  .٢٠٧رسائل البلغاء ص   )٢(
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 ٤١  

ُ               وكــان فــي عصـــر الأمــويي يشــتغل بالكتابـــة: كتــب لــداود بـــن عمــر بــن هُبيـــرة. ثــم اتصـــل                                                         
                                               بعيسى بن علي عم المنصور، وكتب له إلى أن مات. 

            حول مقتله 

ً      وابـــن المقفـــع اســـلم فـــي أيـــام العباســـيين، ولكـــن إســـلامه لـــم يكـــن فيمـــا يظهـــر صـــحيحًا ولا                                                                     
ً               خالصًــا الله؛ فقــد كتــب فــ             ً                                                    ي الزندقــة كتبًــا كثيــرة اضــطر بعــض المســلمين إلــى أن يــرد عليهــا فــي أيــام    

                                                                                         المأمون. ويقولون إن الزندقة هي التي قتلت ابن المقفع. ويقولـون بـل قتلـه عهـد كتبـه لعبـد االله بـن 
ّ                                                                        ً           علىّ أحرج صدر المنصور، إذ ألزم الخليفة إن رجع أن تكون نساؤه طوالق ورقيقه حـرًا، إلـى غيـر    

                                                                نصور، وأغرى والي البصرة سفيان برن حبيب بن المهلب بقتله فقتله.              ذلك. فغضب الم

              ً                                                                   وكان قتله شنيعًا؛ فيقال إنه ذهب إلى ديوان الحكومة في البصرة، واستأذن سفيان فأدخلـه 
            ٕ                                                                         فــي مقصــورة، وإذا  فــي هــذه المقصــورة تنــور. وقــال لــه: واالله الأقلنــك قتلــة يســير يــذكرها الركبــان؛ 

                                                قطعة ويضعها في النار، وهو يراها تحترق حتى مات!                       وأخذ يقطع أجزاءه قطعة

                ً                                                                أمــا أنــا فــأرجح جــدًا أن الــذي قتــل ابــن المقفــع ليســت الزندقــة، ولــم يقتلــه تشــدده فــي الأمــان 
ّ                                                       ي كتبــه لعبــد االله بــن علــىّ؛ لأنــه يوشــك أن يكــون أســطورة لــيس لــدينا منهــا نــص. ولكــن لابــن  ١   الــذ                     

                                        نهــا توشــك أن تكــون برنــامج ثــورة، وهــي موجهــة                                           المقفــع رســالة أخشــى أن تكــون هــي التــي قتلتــه، لأ
                        ً                                                                إلى المنصور، لأن فيها ذكرًا لإبي العباس السفاح إذ يقول فيها: "وقد كان أبو العباس رحمه االله". 
                                                                ً                      ونحن نعلم أن ابن المقفع مات أيام المنصور، ونحن نعلم أنه كان كاتبًا لعيسى أخـي عبـد االله بـن 

   ً                                              روبًا مـن المشـقة. هـذه الرسـالة تسـمى "رسـالة الصـحابة"                                  علي الذي ثـار علـى المنصـور، وكلفـه ضـ
                             وأستميحكم الإذن في تلخيصها. 

                                 تلخيص لرسالة الصحابة لابن المقفع

                                                                            بــدأ ابــن المقفــع رســالته هــذه بمــدح المنصــور، وتفضــيله علــى الأمــويين. ثــم مــدح منــه أنــه 
                  المـؤمنين هـذا يشــجع                                                                    قليـل الإعجـاب بنفسـه، لا يسـتنكر أن يسـأل. ثـم انتقـل إلـى أن اسـتعداد أميـر

                                                                                   المشــيرين أن يشــيروا عليــه؛ فأشــار عليــه فــي أمــر الجنــد فــي خراســان، وطلــب إليــه أن يعنــي بهــذا 
                                                                       ً             الجند عناية خاصة، فيضمن لهم أرزاقهم، ويضمن لهم المواقيت. ويكتب لهم قانونًـا يعصـمهم مـن 

                                            جور العمال والحكام، ويضمن لهم حياة هادئة. 

                         ً                           وصــى بهــم أيمــر المــؤمنين خيــرًا، وأن يعتمــد علــيهم فــي أمــور                           ثــم انتقــل إلــى أهــل العــراق فأ
                                               الدولة ويدافع عنهم، لأنهم ظلموا أيام بني أمية.
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 ٤٢  

                                                                        ثـــم انتقـــل مـــن هـــذا إلـــى أن الأحكـــام الفقهيـــة كثـــر الاضـــطراب والتنـــاقض فيهـــا، حتـــى إن 
       لـب إلـى                                                                                  الحادثة الواحدة يحكم فيها بقضاءين متناقضـين، ويحـتج الفقهـاء لهـذه الآراء المختلفـة. وط

                                              ً       ً                 ً                     الخليفة أن ترفـع إليـه  هـذه المسـائل؛ ليكـون لـه رأيًـا واحـدًا فيهـا، ويصـدر كتابًـا يلزمـه الفقهـاء علـى 
                            اختلافهم، فلا يضطرب القضاء. 

                                                                          وقـــال: إن هـــذا الأمـــر إذا كـــان، صـــلحت عليـــه أحـــوال الأمـــة، ولا ســـيما إذا اتبـــع الخلفـــاء 
             مه القضاة.                                            ً      سيرتهم، فأصدر كل إمام عند توليه الحكم قانونًا يلز 

                                    صلة ابن المقفع بالثقافة اليونانية 

                                                                                    هذه الفكرة التي يعني الناس بها الآن لم يبتدعها ابن المقفع، بل هي أثر من آثـار الثقافـة 
                                                                                           اليونانية، فقبل ابن المقفع بقرنين نشر "جوستنانوس" قانونه، وهو مجموعة القوانين الرومانية. 

                         ً  القضــاة يصــدر كــل واحــد منشــورًا   (Pretoress)  ـ                                   ومــن عــادات الرومــان أنــه إذا انتخــب الــ
                                                            بالقواعد التي ينبغي أن يكون عليها حكم القضاة أثناء ولايته. 

                 عود إلى التلخيص

                                                                            ثــم ينتقــل إلــى الســام فيطلــب إلــى الخليفــة أن يحتــاط فــي سياســته، ويطلــب إليــه أن يشـــتد 
                       هـذه، اكتفـى الأخيـر منهـا،                          َْ                                   عليهم في عدل؛ فيخصص فهم فَيْئهم. وينتقل بعـد ذلـك إلـى آراء تشـبه 

                                                                             وهــو أنــه يطلــب إلــى أميــر المــؤمنين أن يعــين فــي الأمصــار جماعــة مــن الخاصــة، يكــون أمــرهم 
                                                                                     تأديب العامة ومراقبة أعمالهم؛ فـإن العامـة لا تصـلح بنفسـها إلا إذا وجـدت مـؤدبين مـن الخاصـة، 

                                                         والخاصة لا تستطيع أن تعيش إلا إذا كان لها من الإمام مؤدب. 

                                                            ً       ً      كرة تـدل علـى اتصـال ابـن المقفـع بثقافـة اليونـان، إذ كـان ذلـك معروفًـا شـائعًا عنـد         وهذه الف
                                                                                         اليونان، وهي وظيفة المحتسب الذي يعهد إليه  مراقبة العامة في أنديتهم ومجالسهم وأسواقهم. 

                     من رسائل ابن المقفع

       لصـغير.                                                                       ولابن المقفع غير هذه الرسالة رسائل أخـرى اذكـر منهـا: الأدب الكبيـر، والأدب ا
                                                                                والـــدب الكبيـــر خليـــق بالعنايـــة، فهـــو كتـــاب مـــنظم لـــه مقدمـــة وبابـــان أحـــدهما فـــي علاقـــة الإنســـان 

                                            بالسلطان، والثاني في علاقة الإنسان بالإنسان. 
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 ٤٣  

                                                                                أما الباب الأول فظاهرة فيه المعاني الفارسية، لأنه لا يذكر إلا صفات الملوك المستبدين 
                                                 ملوك الفرس والشرق يوجه عام ظاهرة في هذا الباب.                                     الذين يمكرون ويمكر الناس بهم. فأخلاق 

                                                                           والقســم الثــاني وهــو بــاب الصــديق، ففيــه مــا يوصــي بــه الفلاســفة مــن الأمــة اليونانيــة مــن 
                                                   حسن العلاقة بين الناس، والتأديب في معاملة الأصدقاء.

                                                    ً                        ومثــل هــذا الكتــاب وكتـــاب الأدب الصــغير واليتيمــة كــان منتشـــرًا فــي العهــد اليونــاني منـــذ 
                                                      صرا الإسكندر، وترجم للعرب منه الكثير أيام العباسيين.  ع

                                                                      ٕ     وأبقـــى أثـــر حفـــظ منـــه هـــو كتـــاب كليلـــة ودمنـــة الـــذي لا أحـــدثكم عنـــه فكلكـــم يعرفـــه، وإذا  
                                                                                        قرأتمـوه متفكــرين متــدبرين، فقـد تــرون أن لغتــه العربيــة تحتـاج إلــى شــيء مــن العنايـة أكثــر ممــا فيــه 

       الآن. 

                                   تفضيل عبد الحميد على ابن المقفع

                                                ً                                     هذان هما الكاتبان اللذان نستطيع أن نعتبرهمـا عنوانًـا للكتابـة الفنيـة. أمـا عبـد الحميـد فـلا 
                                                                                  غبــار إلــى لغتــه، وربمــا لــم يوجــد كاتــب يعــدل عبــد الحميــد فصــاحة لفــظ، وبلاغــة مغنــى، واســتقامة 

   ا.                                                                                     أسلوب. فهو أسحن من كتب العربيـة ومرنهـا، وأقـدرها علـى أن تتنـاول المعـاني المختلفـة وتؤديهـ
                                                                        وربما كان عبد الحميد الأستاذ المباشر للكتاب المرسلين، وبنوع خاص للجاحظ.

                                                                                أما ابن المقفع فأمره مختلف؛ وله عبارات من أجود ما تقرأ في العربية، وبنـوع خـاص فـي 
                                                                                         الأدب الكبير، وفي كليلة ودمنة. ولكنه عند ما يتناول المعاني الضيقة التـي تحتـاج إلـى الدقـة فـي 

ـــه كـــان يلحـــن            التعبيـــر يضـــع ـــف اللغـــة مشـــقة. فلاحـــظ الأصـــمعي أن ـــف نفســـه مشـــقة، ويكل                                                               ف فيكل
                                                                                  فيضيف "أل" إلى كل وبعض. وأخذ عليه الجاحظ أنه لم يكن يحسن لك ما يحاوله من الفنون.

                                                                               وأنا أستأذنكم لحظات أعرض عليكم فيها أمثلة من لغة ابن المقفـع المضـطربة لا الجيـدة. 
    ً                                            ً          تشرقًا كغيره مـن المستشـرقين، يحسـن اللغـة العربيـة فهمًـا، وربمـا  ٕ                              وإنما كان ابن المقفع كما قلت مس

                    أعياه الأداء فيها. 

  قطعة من كتاب الصحابة

  الذي ينصح فيه للمنصور
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 ٤٤  

                                             ُ                  ُ               "وفــي الــذي قــد عرفنــا مــن طريقــة أميــر المــؤمنين مــا يُشــجع ذا الــرأي علــى مُبادرتــه بــالخبر 
                                    تهــى إليــه. ولا يزيــد صــاحب الــرأي علــى أن                 ُ                                   فيمــا ظــن أنــه لــم يُبلغــه إيــاه غيــره. وبالتــذكير بمــا قــد ان

         ً         ً                                                                   يكون مخبرًا أو مذكرًا، وكل عند أميـر المـؤمنين مقبـول إن شـاء االله مـع أن ممـا يزيـد ذوي الألبـاب 
    ً                                                                              نشــاطًا إلــى إعمــال الــرأي فيمــا يصــلح االله بــه الأمــة فــي يومهــا أو غــابر دهرهــا، الــذي أصــبحوا قــد 

   . )١ (     نين"                                            طمعوا فيه، ولعل ذلك يكون على يدي أمير المؤم

  قطع من كتاب الأدب الكبير

            في السلامة 

                                                                          "إن أردت الســلامة فأشــعر قلبــت الهيبــة للأمــور، مــن غيــر أن تظهــر للنــاس منــك الهيبــة،     -   ١
        لمـداراة    )٢ (               ُ                                                  فتفطنهم لنفسـك وتُجـرئهم عليـك، ويـدعو ذلـك إليـك مـنهم كـل مـا تهـاب فأشـعب 

            ٕ      ُ            ة مــن رأيــك. وإن ابتُليــت بمجــازاة                       ٕ                            ذلــك مــن كتمــان المهابــة وإظهــار الجــراءة والتهــاون، طائفــ
   . )٣ (                                    عدو فخالف هذه الطريقة التي وصفت لك" 

                   في الحث على الجد 

                                          ُ                                    "إذا تراكمـت الأعمـال عليـك فـلا تلـتمس الـروح فـي مُـدافعتها بالروغـان منهـا؛ فإنـه لا راحـة     –   ٢
                    ٕ                        ٕ                 ُ              لــك إلا  فــي إصــدارها، وإن الصــبر عليهــا يخففهــا، وإن الضــجر منهــا هــو يُراكمهــا عليــك؛ 

                                                                  عهــد مــن ذلــك فــي نفســك خصــلة قــد رأيتهــا تعتــري بعــض أصــحاب الأعمــال؛ وذلــك أن   فت
ُ                                   الرجــل يكــون فــي أمــر مــن أمــوره، فيــرد عليــه شُــغل آخــر، ويأتيــه شــاغل مــن النــاس يكــره                                        
                            ً                                       ُ         ً  تــأخيره فيــذكر ذلــك بنفســه تكــديرًا يفســد مــا كــان فيــه، ومــا ورد عليــه، حتــى لا يُحكــم واحــدًا 

                                              ن معكم رأيك الذي تختار به الأمور، ثم اختر أولـى                                  منهما، فإن تورد عليك مثل ذلك، فيك

                                           

  . ١١٨رسائل البلغاء   )١(

  أشعب: أجمع.  )٢(

  .٨٧المرجع نفسه ص   )٣(
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